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ملخص
یسعى هذا البحث إلى تحلیل الخطاب الكاریكاتیري مستفیدا من الدرس التداولي المرتكز على مجموعة جوانب إجرائیة منها 

غیر المصرّح بها في الخطاب، ویندرج في إطارهجوانب الالضمني؛ هذا الأخیر أبرز محاورالتداولیة یرتبط بما لا یٌقال أيْ 
وقد كان الأنموذج الذي التمسنا من خلاله الوصول إلى الضمني بنمطیه والآلیات . الافتراض المسبق والمضمر: نمطان

ى ملامح ، واختیارنا لهذه المدونة كان لتوافرها عل"الشروق الیومي"رسام " لأیوب"كاریكاتیریة الالتي اشتغل علیها الرسومات
.الضمني وتمیّز الرسام من خلال الآلیات التي وظفها لإرسال الدلالة

.كاریكاتیريتداولیة، ضمني، افتراض مسبق، مضمر، خطاب :اتیحالكلمات المف

The implicit in the Caricatures of "Ayoub"
–A PragmaticApproach –

Abstract
This research seeks to analyze the caricature discourse, taking advantage of the pragmatics
teaching, which is based on a set of procedural aspects, including the implicit; the latter isone
of the most important axes of pragmatics related to the unsaid in the discourse.There are two
typesof implicit:thepresuppositionand theimplied. The model through which we sought to
reach the implicit style and mechanisms is the caricatures of "Ayoub",cartoonist of the
newspaper "Echorouk El Yawmi".Our choice of this corpus is justified by these caricatures
implicit characteristics and the cartoonist’s talent in conveying meaning to readers.

Keywords :Pragmatics, implicit, presupposition, presume, caricature.

L'implicite dans la caricature de "Ayoub"
- Approche pragmatique –

Résumé
Cette recherche tend à analyser le discours caricatural, en tirant partide
l’enseignementpragmatique, qui repose sur un ensemble d'aspects procéduraux, dont
l’implicite, qui est l’un desaxes les plus importants de la pragmatiqueet qui estliéau non-dit
dans le discours.L’implicite comprend deux types: la présupposition et lesous–entendu. Le
modèle par lequel nous avons cherché à atteindre l’implicite, avec ses types et
mécanismes,est les caricatures de "Ayoub", caricaturiste du journal "EchoroukEl
Yawmi".Notre choix de ce corpus est justifié parles caractéristiques implicites de ces
caricatures et le talent du caricaturiste pour faire parvenir la significationaux lecteurs.

Mots-clés: Pragmatique, implicite, présupposition, sous–entendus, caricature.
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:تمهید
من الخطابات التواصلیة ذات التأثیر البالغ على المتلقي باعتباره محمولا عبر صفحات " الكاریكاتیر"فن یعدّ 

كبیرة لبساطته ومعالجته جتمعیة الجرائد والمجلات الواسعة الانتشار، ولقدرته على استقطاب أنظار شریحة مُ 
.لقضایا الواقع المعیش

التداولیة من ولعلّ ؛تداوليالكاریكاتیري من منظور هذه الدراسة على الخطابوعلیه فقد ارتأینا أن تنصبّ 
سعىمني على الكاریكاتیر؛ هذا الفن الذي یأفضل المقاربات التي یمكن تطبیق آلیاتها الإجرائیة في جانب الضِّ 

نروم هنا استكشاف مدى تأثیراته، واستجلاء و .ن یفك شفراتهاالواقع بریشة فنان حمّلها رسالةً تبحث عمّ إلى تشریح 
شروق ال"ام رسّ ) 1("لأیوب"؛ من خلال الرسم الكاریكاتیري أبعاد العلاقة التواصلیة التفاعلیة بین مرسل ومتلقٍ 

: إشكالات عدة طرحها المقامنمحاولین الإجابة ع" الیومي
اللون، الظل، كان اشتغاله علىهل؟"یوبلأ"الكاریكاتیریةلوحاتالاشتغل علیها الضمني في ما الآلیات التي 

كل هذه العناصر متعاضدة؟كان الاشتغال على هل أم؟...الضوء، الصورة، اللغة
I-مفهوم التداولیةPragmatics/Pragmatique:

فـــي أن التداولیــة مـــن أحــدث الاتجاهـــات الألســنیة والتـــي لــم تكـــد تســتقر بثبـــات إلا فــي ســـبعینیات القـــرن لا شــكَّ 
وقفــت حــائرة فــي وضــعها ضــمن " فرانســواز أرمینكــو"حتــى أن ،العشــرین مــا جعــل تحدیــدها وتعریفهــا؛ مســألة معقــدة

ملتقى تخصصات؟م؟ أهيتخصصأنطاقها الصحیح 
خلیفـــة "إذ یقـــول مـــن المصـــطلحات المترجمـــة فـــي فوضـــى المصـــطلحغیرهـــاكPragmatiqueغرقـــت التداولیـــة 

ولعــل أول صـعوبة تصــادف التعریـف بالتداولیــة تتمثــل فـي الاســتقرار علـى مصــطلح قــار «فــي هـذا الصــدد"بوجـادي
فالباحـث یقـف تائهـا مـن الكـم الهائـل للتسـمیات العربیـة لمصـطلح أجنبـي،)2(»...یشـمل مقولاتهـا ومجالاتهـا العدیـدة

وصــولا .... ،)6(، علــم التخاطــب)5(، الفعلیــات)4(، الإفعالیــة)3(التداولیــة، البراجماتیــة، الذّرعیــة، واحــد فمــن البراغماتیــة
1970وقــد وقــع اختیارنــا منــذ «بقولــه بــدیلا للمصــطلح الأجنبــي " طــه عبــد الرحمــان"إلــى التــداولیات التــي ارتضــاها 

، لأنــه یــوفي المطلــوب حقــه، باعتبــار دلالتــه علــى "براغماتیقــا"طلح الغربــيصــمعلــى مصــطلح التــداولیات  مقــابلا لل
ـــك الحـــین قبـــولا مـــن لـــدن الدارســـین. معـــا" التفاعـــل"و" الاســـتعمال"معنیـــي  ـــذین أخـــذوا یدرجونـــه فـــي ولقـــي منـــذ ذل ال
.)7(»أبحاثهم

ة في الاصطلاح"سنحاول الركون إلى القاعدة القائلة بأنّ  لملم نمتَّفَـق علیـه؛ لـذا سـى فیما یبدو إذ المعن" لا مُشَاحَّ
مـن السـیمیائیة التـي تعـالج اجـزء«فقـد جعلهـا م 1938سـنة " مـوریس"شتاته هنا، وأقـدم تعریـف للتداولیـة هـو تعریـف 

.)8(»العلامات، ومستعملي هذه العلاماتالعلاقة بین 
ولي اهتمامهـــا للجوانـــب التـــي أغفلتهـــا الدراســـات الســـابقة؛ فهـــي الحقـــل الـــذي یتنـــاول ا بالتداولیـــة أن تــُـ

ــفــيالأعمــال الهامشــیة ویُــیَمِّمُ شــطر دراســة اللغــة  یاقات الاســتعمال والتواصــل، فــالمعنى لا یُفهــم إلا مــن خــلال السِّ
ة فـي سـیاقاتها الواقعیـة، لا فـي فهـي دراسـة اللغـة قیـد الاسـتعمال أو الاسـتخدام بمعنـى دراسـة اللغـ«وبذلك ،المحیطة
.)9(»المعجمیة، أو تراكیبها النحویةحدودها

" إیجـاد"بـأن قضـیة التداولیـة هـي «-رغم اختلاف وجهات النظـر بیـنهم-ون ن معظم الباحثین یقرّ إ:ویمكن القول
التداولیـة، مـن ثـم جـدیرة القوانین الكلیة للاستعمال اللغوي والتعرف على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغـوي، وتصـیر 

.)10(»"الاستعمال اللغويعلم: "بأن تسمى
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مفهــوم تـداولي إجرائــي یتعلـق برصــد جملــة «وهــو "الضـمنيّ ": ومـن الآلیــات التـي تشــتغل علیهــا المقاربـة التداولیــة
التـي لا ویتجلـى فـي الكثیـر مـن المعلومـات ،)11(»الخطـابمن الظواهر المتعلقة بجوانب ضـمنیة وخفیـة مـن قـوانین 

فـي كیفیةاكتشـاف السـامع مقاصـد المـتكلم «التداولیـة المقاربة بهذا تبحث وقصد دون قوله؛ الذي یُ في ها،ح عنفصَ یُ 
.)12(»ا ما یعني أكثر مما تقوله كلماتهأو هو دراسة معنى المتكلم، فالمتكلم كثیرً 

.الإلمام بمفهومهجب و أكثر ولفهم الضمني
II-مفهوم الضمنيImplicite/Implicit:

یتم لأكثر الذي مثال حي ونابض ل«فهومن المفاهیم الأساسیة في التداولیة " Impliciteالضمني"مفهوم دیع
، معارضا بذلك )الخطابفي الجملة أو (الجزء غیر الظاهر، من التعبیر، «ویقابل ،)13(»إیصاله دون قوله

.)14(»، المكون للجزء الظاهر)المباشرة(مصطلح 
لا بد أن یأخذ في الحسبان ما یقال بالفعل، «وحتى یستطیع السامع أو القارئ التوصل إلى المعنى الضمني 

اك بما أنه یجب إظهار كل شيء دائما وإذَّ «ثم إنه بغیاب الضمني یمتنع التواصل ،)15(»سیاقوما یحیط به من 
.)16(»...الذاتيیصبح أقل خطاب عبارة عن لولب لا ینتهي یكشف ذاته ویكشف كشفه 

قیود تعود ل، وهذا لأسباب یعمد المتكلم في أكثر الأحیان إلى إخفاء جلّ ما یعرف كي لا یصبح تواصله أجوفَ 
في جعل كلامه عود للمتكلم في حد ذاته رغبةً تأو ... الأخلاق، العادات، الدین، السیاسة: المجتمع وضوابطه

.هامستمتعا بیحل الأحجیة ) سامع(لمسكوت عنه قارئللینبريَ ن یستطیع فكرموز رسالته زا وبحثا عمّ ملغَّ 
حجب نیته التواصلیة التداولیة في«"أوریكیوني–كاترین كیربرات "وتكمن متعة الشخص الذي یرمِّز حسب 

بینما تكمن متعة الشخص الذي یفك الترمیز في التوصل إلى .الحقیقیة، وأن یراها تفتضح بعد حین، حسب رغبته
.)17(»ذي تشكله الصیاغة غیر المباشرةحل هذا اللغز ال

مهتمة بتحلیل اللغة ولجت المقاربة التداولیة میدان النصوص الأدبیة والإبداعیّة بعد أن كانت في بدئها
ها بینمنو سمة بالتخییل والمراوغةعلى التداولیة بمختلف أدواتها الإجرائیة الیومیة، وانفتحت هذه النصوص المتّ 

.یقللم مایبحث عن الجمالیة فیالذي"الضمني"
–Les sousوالأقوال المضمرة Présupposeالافتراض المسبق: وینضوي تحت الضمني نمطان هما

entendus، ْلا تُدرك المعلومات إلا من خلال العلامات والفرق بینهما أن الأول یكمن في السیاق اللفظي أي
یغترف من الظروف التي تحیط حیثاللغویة التي ینطوي علیها القول، والثاني یكمن في السیاق المقامي 

.بالخطابات
هذا تعریف من - بدایة-لكن لا مناص،يكاریكاتیر نص الالفي الضمنيعنالكشف سنحاول في هذا البحث 

.ومعرفة منطلقاتهالفن
III-الكاریكاتیرمفهومCaricature:

یلیة رغـم ابنـا عاقـا للفنـون التشـك«" ممـدوح حمـادة"فن النقد والسخریة اللاذعة، سلیل الفنون الذي عدّه الكاریكاتیر
حافة التي منحتـه فضـاءً ن لأنه ظل یُسَاكِ ) 18(»انتمائه بالوراثة إلیها رحبـا،هو فـن الـراهن الـذي یمـتح موضـوعاته الصِّ

.نت السلطةویرفع رایة التمرد متحدیا عَ ة،یومیمشاغل الالمن
" أنیبــال كاراتشــي"نشــأ علــى یــد الفنــان الإیطــالي فمــن قائــل إن هــذا الفــن فــي أصــل تســمیتهالاتجاهــات تباینــت و 

عــرف عنــه أنــه أول مــن رســم فــي التـــاریخ الحــدیث صــورا باعثــة علــى الضــحك تمثــل بعـــض إذ )1560-1609(
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مشــتقة مــن كلمــة لاتینیـــة " كاریكــاتیر"أن آخــرونویــرى ،ومــن اســمه اشــتق لفــظ الكاریكـــاتیرالنــاس المحیطــین بــه،
یطالیـــة معناهـــا رســـم یغـــالي فـــي إبـــراز العیـــوب، فـــي حـــین یـــذهب الـــبعض الآخـــر إلـــى أنهـــا مـــأخوذة مـــن الكلمـــة الإ

.)19("یُبالغ"أو" یحمَّل"تؤدي معنى التي Caricare" كاریكیر"
أنمـــوذج فنـــي وطـــراز یعتمـــد علـــى الصـــورة الهزلیـــة، وعلـــى المبالغـــة الفنیـــة الســـاخرة للنقـــد الموجـــه، «الكاریكـــاتیرو 

" علــي مــنعم القضــاة"فــهعرَّ و ، )20(»لســلبیة للظــواهر الحیاتیــة للأشــخاصونزعــة المبالغــة هنــا للإشــارة إلــى النــواحي ا
فن ساخر یعتمد على الرسم الحر الملـيء بالمبالغـات التشـكیلیة والسـخریة فـي تعرضـه للظـواهر الاجتماعیـة أو «هأنب

.)21(»الإنسانالشخصیة من حیاة 
نــــدما نجعــــل هدفــــه الوحیــــد ولكننــــا نســــيء تعریفــــه ع«"المبالغــــة"ســــمة عــــن وســــمه بتخــــرج هــــذه التعــــاریف لا تكاد

استشــــراف و بــــث الــــوعي، و روح الدعابــــة، نشــــر و تمزیــــق أقنعــــة الزیــــف، منهــــاكثیــــرةأهدافــــهذلــــك أن) 22(»المبالغــــة
الثقافـة و سـرعة البدیهـة، و الظل، خفة«في رسام الكاریكاتیر مثلمعینةى هذا إلا بتوفر صفاتولا یتأتّ ...،المستقبل
لـدهم، ویســتحوذ علــى اهتمــامهم، والحساســیة العالیــة فــي الاحتكــاك المباشــر بالنــاس، وإدراك مــا یــدور فــي خَ و العامـة، 

.)23(»التقاط الموضوعات الحیة والمثیرة
غیـر لغویـة أخـرى و ، تتمثّل في الأقوال المصاحبة للرسملغویةعامة دِ یرتكز الخطاب الكاریكاتیري على دعامتین

ـــ بـــالرمز تســـربلاً مُ ..الظـــلالو الأضـــواء و ،الخطـــوطو ،علـــى الألـــوانئ فیهـــایمثّلهـــا الجانـــب التّشـــكیليّ البصـــري؛ یتكِ
.الرقیبمقصّ والإیحاء خوف 

IV-أیوب"الضمني في كاریكاتیر:"
ء أدوات السـیمیامسـتثمرین " أیـوب"سنعمد إلى قـراءة بعـض لوحـات رسـام الكاریكـاتیر لالة الضمنیة الدّ لاستقصاء 

لغویــة رس أنســاق العلامــةدتالســیمیائیةثم إن ،الســیمیائیة والتداولیــةرى وثیقــةتربط بــین عُــذلــك أن؛لاســتكناه المعنــى
.نص سیمیائي قابل للتأویلإلابهذا ریكاتیريم الكاا الرسومكانت أم غیر لغویة

ــا إلــى اســتثمار المقاربــة التداولیــة فــي تحلیــل الخطــاب الكاریكــاتیري اجتماعیــة اهــذا الأخیــر أبعــادلأنَّ مــا حــدا بن
مـن خـلال اسـتقرائه الـذيو " أیـوب"جعلته ذا صدى لدى المتلقي، ولیس أدلّ على ذلك مـن تجربـة الفنّـان الكاریكـاتیري

ق مـــن رحـــم المجتمـــع خوصـــه تتخلّـــفشُ ؛...)لبـــاس-جـــةلهْ (یصـــة الجزائریـــةبالخصِّ ت رســـوماتهوُســـمَ الواقـــع الجزائـــري
ملامسـتهااهتمامات لفالكاریكاتیر عنـد أیـوب تلاقـي مقروئیـة كبیرةكانت موضوعاتولئن، "عقلیته"د الجزائري، وتجسّ 

.بینه وبین المتلقینه إلى المرجعیة الثقافیة المشتركة مردّ وهذا ، مومشاربهمعلى اختلاف مستویاتهینالجزائری
نــــة التـــي ســــیكون تطبیــــق آلیــــة وهــــي العیِّ -للفنــــان أیـــوب 2016بإطلالـــة بســــیطة علــــى رســـومات ســــنة كاملــــة و 

سیاسـیة، : نجـد أن مواضـیعه توزعتهـا مجـالات عـدة-مـن خلالهـا)بمستوییها الافتـراض المسـبق والمضـمر(الضمني
ضـمن بـابي لـبعض اللوحـاتوفیما یلـي دراسـة ،ةبـة فـذَّ راكمتهـا تجرِ ...اقتصـادیة، ریاضـیةتربویة، اجتماعیة، ثقافیة، 

:على حدةكلّ الضمني
IV-1-الافتراض المسبق:

كــي یقــف علــى حقیقــة المعــاني المبثوثــة فــي النصــوص، ســاعیا لإثرائهــا بــدلالات مختلفــة ولا یبــذل القــارئ جهــدا
حــدد علــى ، وتُ ضــروریة لنجــاح التواصــلخلفیــةً شــكل هــذه الافتراضــاتى هــذا إلا بوضــعه لافتراضــات مســبقة وتُ یتــأتّ 

.أساس العلامات اللغویة
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24(ضرب الفاسدین:اللوحة الأولى(.

بید من حدید،"الفاسدین"ضرب التزمت بالطرف الأول في الرسم حین نتأمل اللوحة نلاحظ أن الحكومة 
الفاسدونو ، "نضرب"وإرادتها متعلقة بالمستقبل القریب هذا ما یكشفه حرف السین المرتبط بالفعل المضارع 

.صیغة اسم الفاعل وجمع المذكر السالمالطرح بهذا أنبأنامتحكمة بزمام الأمور جماعةقائمة على أعمال الفساد
ما صاغ الاستلزام في الصورة أن الدلالة علیه منطقیة من مجموع القرائن في النص لأن واقع الحال یقول 

كان عن ونفترض أن قطعهما عكس الأقوال فذراعا الحكومة الجزائریة قُطعتا، ومن غیر المعقول الضرب بهما
.سبق إصرار

25(الفساد/ التنمیة :اللوحة الثانیة(.

نصـیبها بتقنیـة التقطیـر"التنمیـة"الفسـاد وتنـالُ "حفـرة"فـي وافـرة یضخ میاها غزیرة في اللوحة الثانیة نشاهد أنبوبا 
...إناء صغیر مثقوبوفي

.التنمیةإناءوفوق هذا ثقب ى،یزَ ضِ سمةً قِ بتوزیع الماءقام "فاعلا"الذي نفترضه من خلال الرسم أن 
26(الفساد:اللوحة الثالثة(.
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جزؤها السفلي في یظهر عملاقة "شخصیة بطنیة"ظهور الفساد في صورة نشهد في اللوحة الثالثة التي اخترناها
.بابابته نحو المشیرا بسبّ " بَرَّااااااااا"یه یصرخ بملء فِ ،مواجهة مواطن ثیابه ممزقة؛ حافٍ 

.مطالبا العملاق بالمغادرة لكن دون استجابة لأن الباب صغیر لا یمكن النفاذ منهنفترض صراخ المواطن
.منطقیةفي كلا اللوحتینالدلالة على الاستلزام والأسلوب في هذه اللوحة مماثل لأسلوب اللوحة الأولى إذ إن 

27(لیل الفقراء:رابعةاللوحة ال(.

وفي ،بالیةیفترشان مراتبَ الرثةشخصان یلتحفان الأسمال،والفصل شتاءغرفة بسیطة الوقت لیل الصورةفي
.إناء لتجمیع قطرات المطرالزاویة 

العنصر "لیل الفقراء"جملةُ نا ، یؤازرافتراضَ نفترض من الصورة قساوة البرد، ومعاناة الفقراء في لیل شتوي طویل
كسرته ریاح منكسر كثیر جمعٌ "الفقراء"بقساوته وطوله إلى "اللیل"الرسامفیهأضافوالذي بالصورة، اللغوي الوحید

لوان الأفاللونكآبةلعب على وترالولیوحي ب،جمع تكسیر للكثرة على وزن فُعَلاءلأنه ورد بصیغة،الحیاة
الخطوطبتأثیرجلیةً البردوتبدو ارتعاشات ،..أصفر مسود،أخضر باهت،كئیبة تتراوح بین رماديشاحبة

.المتعرجة
28(القدرة الشرائیة:خامسةاللوحة ال(.

هــا، تحتــل كــل أبعــاد الصــورة بلونهــا بــین فكیینســحق المــواطن ضخمةً " القــدرة الشــرائیة"اشــة كمَّ تلــوح فــي المشــهد 
.الرمادي، ضمن فضاء أصفر بالجزائر

بــالزوال، بالشــیخوخة، «ریبشِّــو )29(»عة والغــش والخــداعیمثــل عــادة الضّــ«وهــو لــون الفضــاءسـیطر الأصــفر علــى 
ــا إلــى مــداه الأق فرمــادي المعــدن البــاردلــونأمــا ، )30(»صــى، یصــبح الأصــفر بــدیلا عــن الأســودبــدنو المــوت، ذاهب

.یوحي بالضبابیة وعدم الوضوح، )31(»لون الرماد والضباب هو«
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لـــذهن المتلقـــي تكمـــن الجمالیـــة فـــي عـــدم التعبیـــر بطریقـــة مباشـــرة عـــن الفكـــرة المطروحـــة ممـــا یفســـح المجـــال 
نفتــرض أن یــدا تمســك بالكماشــة لتضــغط بهــا علــى حــث عــن المعنــى الضــمني بالبلیســتدل علــى المعنــى المقصــود، و 

.المواطن
32(العیدأضحیةو الدخول المدرسي :سادسةاللوحة ال(.

مصــاریف : ى بــین خیــارین أحلاهمــا مــرّ فهــو یتلظَّــمســألة فــي غایــة الأهمیــةه طارحــا مــع زوجِــرجــلیتحــدث ال
الصـمت والحیـرة كانـت إجابـة الأم و »و بین القرایة والكـبشرُ یْ قولي لولادك یخَ «: الدخول المدرسي وأضحیة العید قائلا

.د ذلك علامتا الاستفهام والتعجبعضَّ 
:تستلزم الصورة

 در المكســورة، ترئـة، القِـهْ المُ الحقیبـة المدرسـیة ع، قمـیص الرجـل الممـزق والمرقّـ(أن الرجـل وزوجـه مـن فئـة الفقـراء
.،ولهماأبناء متمدرسون)..أنبوب الغاز المثقوب

 ُالدخول المدرسي"مع أخرى اجتماعیة " عید الأضحى المبارك"ن مناسبة دینیة تزام."
33(التقشف:سابعةاللوحة ال(.

لوني إذ تقشفومقام شهید في البعد، یضاف إلیه فالتفاصیل قلیلة لا تعدو برمیلا ورایةمارس الرسام التقشف
.الأبیض وبعض صفرة باهتة/ اكتفى بالألوان الحیادیة الأسود

ف فط مصدرا وحیدا للدخل، وقد لجأت إلى خیار التقشّ الجزائر تعتمد النِّ أنالصورة نضع افتراضا مسبقا بتحلیل
.في الأسواق العالمیةهبعد انهیار أسعار 
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34(الحزامشدّ :ةاللوحة الثامن(.

مت الهموم ظهره ، قصَ سائر في طریقهبسیط فالشخص الأول مواطن ضمه إطار الصورة خارِ تناقض صَ 
، یضع قناعا للعیون، فته مستقیمةقْ وِ ،هندمش مُ سؤول أكرَ ه میقابل،اشِبْشِبً جل وفي أخرى ینتعل حذاء في رِ نته، حْ أَ فَ 
.»وتزولشَدَّةانتورة هذي رو السّ زیّ «: دماء تقطر من أسنانه، یرفع لافتة تحمل عبارةو 

یرمز للخیر لارتدائه قناع عیونهومظهرُ » وتزولشَدَّة«ه علیها قولُ ة دلّ نَ ئِ طمْ حاملا رسالة مُ جاء المسؤول 
قطرات الأسنان الناتئة و ؛أنبأ بالعكسهظهر في مشیئا آخرَ لكنَّ ،)"ینجاسلاحف النِّ "و" زورو"قناع (وتحقیق العدالة

.بالأحمر لون الخطرالمكتوبة لافتة الإضافة إلى ،الدماءاصمصّ "دراكولا"بـــجعلته أشبه الدماء 
اقتصادیة ما أزمةأن البلاد تتخبط في »ة وتزولدَّ انتورة هذي شَ رو السّ زیّ «الاستلزام الذي ینطوي علیه الملفوظ 

. الأحزمةاستدعى شدّ 
35(الشعب والتقشف:ةاللوحة التاسع(.

علـى حبـل ) الشـعب(ه ر فیلَـیِّ سَـیُ كـي سـت لـه نفسـه وسوَ ض أَفْیـالمـروِّ لیصـیر "التقشـف"نسن وفیه أُ المكان سیرك
.مشدود

ض، روِّ كرة، حبـل مشـدود، مُـفیل، قبعة ملونة، (قدمت لنا الخلفیة الثقافیة التي نتشاطرها والرسامَ مفردات خاصة
.،جَعَلَتنا نفترض أن المكان سیرك)سوط
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36(منطق مقلوب:العاشرةلوحةال(.

ثه الرسام أیوب بصورة ظلیة لمقام الشهید في الخلفیة كرمز للجزائر، وزرقة متدرجة تعلوها نلمح دیكورا أثّ 
في صورة أعمى، أصّم أبكم، یتكئ على " النظام"شخصنَ مسحة من بیاض شفیف، أما في مقدمة اللوحة فقد 

، ذا نَدبة تشق )نظارات سوداء -حذاء أسود-بدلة سوداء(شح بالسواد عصا بیضاء ذات خطوط حمراء، متّ 
كیس بسیطا، رأسه مغطى بله شخص حافٍ یرتدي رداءً الذي مثَّ " الشعب"من وجهه، یمسك بید ىیسر الجهة ال

".توقیعه"الجانب السفلي الأیسر بصمة الرسام ونلمح في ، أسود
، بالإعدام شنقاه محكوم علیهواضعفبرؤیة الكیس الأسود نفترض أن سبقةافتراضات معدةتتضمن هذه اللوحة

لطهاالیست بیضاء تماما بل تخعصا الأن صاحبهما أعمى؛ وبما أنبیضاءالوالعصاوتقتضي النظارات السوداء 
.فهذا الشخص أبكم كذلك، إذًاكفیف وأصم،والبكم والصمم آفتان مترابطتانإلى أن حاملهاإشارة فحمراءخطوط

37(طریق السلام:لحادیة عشرةاللوحة ا(.

.على أعتاب طریق لانهائي مزروع بالمسامیرعقالا وكوفیةیلفُّ یقف فلسطیني
الدال اللغوي الوحید في الرسم ونجمة "السلامطریق "لافتة مثبتة احتضنت على رصیف الشریط المسماري

.سداسیة زرقاء
/ أیار28سم هذا الكاریكاتیر عقب الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربیة والذي عقد في القاهرة یوم رُ 
إلى إنهاء الرامیة لمناقشة المبادرة الفرنسیة " نبیل العربي"بدعوة من الأمین العام للجامعة العربیة  2016ماي 

مع "المشروط"لتطبیعقبولا، "محمود عباس"الرئیس الفلسطینيأثناءهاوأعلن.الصراع الفلسطیني الإسرائیلي
.1967جوان/ بإقامة دولة فلسطین، وعاصمتها القدس الشرقیة على حدود حزیرانإسرائیل
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سیاســـي یقتضـــي أنـــهفي بدایـــة طریـــق طویـــل والـــذي یضـــع عقـــالا وكوفیـــةاللابـــس زیـــا رســـمیاوقـــوف الرجـــل
.معینةیقصد وجهةفلسطیني

38(سوریا تغرق:عشرةاللوحة الثانیة(.

.مستغیثةً ها یدبأسود عمیقالغارقة في بحر " سوریا"ح تلوّ : من الرسم
ــأحــداث هــزت: قبــل الرســم بــزمن دح شــرارتها ســوریا صــیّرتها یبابــا وأغرقتهــا فــي مســتنقع الضــیاع، وصــراعات قَ

.رةوتركها مستعِ " الربیع العربي"
"جبِ نْــمَ "بتحریــر مدینــة )دسَــقَ (قامــت قــوات ســوریاالدیمقراطیة 2016أوت/ آب12الجمعــةفــي یوم:بیــومقبـل الرســم 

.بدعم أمریكي)شاعِ دَ (من تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام 
ه نُـبیِّ تُ -والـذي نحـن بصـدده فـي هـذا الجـزء-المسـبقالافتراض ه؛ فـیْ قَّ الضـمني بشِـأسـفرت القـراءة عـن: بعد الرسـم
.أن شخصا یغرق ویستغیثومؤداه الید الملوحة 

39(الموصل/ إیران:عشرةاللوحة الثالثة(.

أرفق الرسام وقد .أزرقفي فضاء "الموصل"بطریق خشبیة مستقر على لافتة " إیران"د ا جسّ نسرا مسنّ نرى
الحرس الثوري والحشد الشعبي یرفضان مشاركة الأتراك في «ه ه مفادُ مضمونَ وضحَ بنصّ تعلیقي الكاریكاتیرَ 

»!تحریر المدینة من داعش
" معركة الموصل"رفض الحرس الثوري الإیراني والحشد الشعبي العراقي تدخل تركیافيإلىهذا النص یحیلناو 

مدینة استعادة وتم فیها ،)2017جویلیة / تموز10-2016وبر أكت/ تشرین الأول17(والتي دامت أشهرا
.تلبةسْ أن مدینة الموصل مُ "تحریر المدینة"عبارة تقتضي ، و )داعش(الموصل من تنظیم الدولة الإسلامیة
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IV-2- المضمرالقول:
وهــي بهــذا محتویــات تنحــو الأقــوال المضــمرة علــى خــلاف الافتراضــات المســبقة إلــى الانفتــاح علــى آفــاق رحبــة،

.بالسیاقضمنیة تتعلق 
ضرب الفاسدین:اللوحة الأولى:

كیف سیكون الضرب بید من حدید؟ كیف :دلالة المضمر في هذه اللوحة تكمن في الإجابة عن هذا السؤال
، صدرت عن المواطن الجزائري العارف بخبایا ».. قیه.. قیه.. قیه«ذلك والید مبتورة؟ إجابة ذلك ضحكة مجلجلة 

. الأمور
، هدفه التسریة عن )40(»نّهُ ضَحِكٌ كالبُكَاوَلَكِ «إن تحویل خیبة عدم القدرة على ضرب الفاسدین إلى ضحك 

.   )41(»میكانیزم غریزي طبیعي نستطیع من خلاله أن نحول الألم إلى متعة أو سرور«النفس فالضحك 
تموضع «و)42(»یرتبط بحجم الصورة«ویختلف عن الإطار فهو " التأطیر"اشتغل الضمني في الصورة على 

.كان هذا لإظهار التفاصیل والانفعالاتو ، إذ تم التركیز على الشخصیتین، وتقریبهما )43(»الأشكال
الفساد/ التنمیة :اللوحة الثانیة:

وهنا مجال - خالیة هذه اللوحة من التعلیقات لكن الرسالة البصریة أغنت عن أي تعلیق، فقد عرَّت قبح الواقع
تعریة الحیاة بكل ما «"ناجي العلي"التنمیة، إذ إن مهمة الكاریكاتیر حسب صرحَ حیث یقوِّض الفسادُ -المضمر

إنه یقبض ... تعني الكلمة، الكاریكاتیر ینشر الحیاة دائما على الحبال وفي الهواء الطلق، وفي الشوارع العامة
.)44(»لتستیر عوراتهاعلى الحیاة أینما وجدها لینقلها إلى أسطح الدنیا حیث لا مجال لترمیم فجواتها ولا مجال 

بین أجزاء الرسم؛ فحفرة الفساد یناسبها الأنبوب " التناسب"الآلیة التي ركز علیها الضمني في هذه اللوحة 
. لإناء التنمیة الصغیرالكبیر والماء الوفیر، وأما الصنبور فملائمٌ 

الفساد: اللوحة الثالثة:
دى فلا الباب كبیر لیخرج العملاق ولا هاهنا وضاع صوت المواطن سُ قَ نفهم من الصورة هیمنة الفساد إذ تعملَ 

الذین ارتقوا إلى «بَیْد أن هدف رسام الكاریكاتیر قد تحقق ولو جزئیافمرماه الأساس . الصوت یصل لیقرع الآذان
صوت ارتفعالمنطادكلما انتفخ . مناصب رفیعة وانتفخوا مثل مناطید عبر إحساس مبالغ بأهمیتهم الشخصیة

.)45(»ا عندما یثقبه القلم الكاریكاتیري
مصدر الكشف عن المرئیات، «فالضوء ردیف الظل و" الضوء والظل"استعان الضمني في هذه الصورة بآلیة 

وهو یعرّف الأشكال ویساهم في الشعور بعمق الفضاء بصریا عبر تجسیم الأشكال وما تلقیه من ظلال وتباینات 
بتوزیع الضوء والظل على مساحة الرسم أبرز الرسام أن الفساد استوطن الظلَّ وأبى الخروج إلى ، )46(»لونیة
.  النور

ناره في الرسالة المضمرة التي هجست بها الرسوم الثلاثة الأولى أن الفساد استشرى في أوصال الأمة؛ سرتْ 
العینة المقترحة للدراسة إذ ذكر صراحة وقد استحوذ على مساحة شاسعة في... هشیم الوطن؛ تماهى والسلطةَ 

الرشوة، : وتواتر أربعا وثلاثین مرة، وأكثر من هذا إذا ما أحصینا التلمیحات الواردة ممثلة في الممارسات المریبة
م؛ تَ ة فهو حینا بحر أسود عمیق مُدَ ت صوره ضمن مرایا عدّ وتشظَّ ... استغلال النفوذ، إهدار المال العام عیث فیه وِّ

رها الدود خَ نَ top secret"ي للغایةسرِّ "یة تحمل عبارة روش؛ یحاصر الجزائر وحینا آخر أخطبوط، ملفاته سرِّ الق
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سوِّر حدودَه حولها العنكبوت نُواسَه، یتعایش والنظامَ، مستحیل اقتلاع جذوره، یتربع على عرش الاقتصاد وتُ وحاكَ 
.أرضٌ ملغومة

قون لِّ عَ عون بالأسود ویُ كبیرة منتفخة، وندوب، تقطر الدماء من أسنانهم، یتلفّ م ساسة ذوو بطون أما الفاسدون فهُ 
یدة فئران استباحتها هذه صْ ، في حین أن جهاز مكافحة الفساد أعمى، مقطوع الذراعین، ومحاربة الفساد مِ سمةً أوْ 

".الحَجْلة"یقفز مستمتعا بلعبة عها؛ فبعضها یتأرجح والبعض یتزحلق والبعض تَ الأخیرة وجعلتها ملعبا تقتنص فیه مُ 
لیل الفقراء: اللوحة الرابعة:

التنبیه إلى من یكابد شَظَف المعیشة، وضَنْك الحیاة، ورغم بساطة الرسم إلا أن -مضمرا رسالته-أراد الرسام 
ح عبد صلا"تعاستها فقد صدق فینا ونفضَ " الإنسانیة"ف شعورا بالوجع والقسوة تغلغل عمیقا، قشَع ضبابا غلَّ 

.)47(»الإنسانُ في أعماقهِ ألا ما أتعسَ الإنسانَ حین یموتُ «:إذ قال" الصبور
؛ حیث انعكست الظلال على الجدار الأدكنِ "العنوان"، "الظلال"، "الألوان"لجأ الضمني هنا إلى آلیات عدة 

علامة أدبیة مكتوبة، مضافة إلى عنوان اللوحة باختصار، «لتزید حُلكة الغرفة في تمازج بین اللون والظل، ویشكل 
.بواقعیة المشهد، وتوحي هذه العناصر متناصرةً )48(»العلامة التشكیلیة

القدرة الشرائیة: اللوحة الخامسة:
:یتمثل المضمر في

أنّ قوة خفیة محركة للأحداث تتلاعب بالمَصائِر سلاحها القدرة الشرائیة.
 ِفمـن جهـة غـلاء الأسـعار »اشةي كمّ بین فكّ «هو المعنى الفعلي لعبارة ق المواطن الجزائري ق الذي طوَّ أن المأز

. ومن جهة أخرى الأجور منخفضة
فـلا اللـون فـي «آلیتـان اشـتغل علیهمـا الضـمني فـي هـذه اللوحـة؛ وبتعاونهمـا نصـل إلـى الدلالـة " اللـون"و" الشكل"

ا الــبعض، فالعلاقــة بینهمــا هــي مصــدر ذاتـه ولا الشــكل فــي ذاتــه قــادران علــى إنتــاج دلالــة فــي انفصــال عــن بعضــهم
.)49(»دلالاتهما

الدخول المدرسي وأضحیة العید: اللوحة السادسة:
:»قولي لولادك یخیرو بین القرایة والكبش«" البؤرة"نفهم من العبارة 

الفاعل في معادلة المعیشة هم الأبناء.
استقال الأب من مسؤولیته وتنصلَّ من أبنائه بنسبتهم إلى الأم.
 ًللأبناء، والكبش فرضا اجتماعیاأصبح العید ترضیة .

، عنــوان اللوحــة الــذي وضــعنا فــي خضــم الحــدث، وكــلام الرجــل "اللغــة"كانــت آلیــة اشــتغال الضــمني فــي الصــورة 
.   باللّهجة الجزائریة الدّارجة

رتســم فـــي أفـــق ضـــح فــي ملامـــح الفقــر والبـــؤس المیتّ ) الرابعــة، الخامســـة، السادســة(المضــمر فـــي هــذه اللوحـــات 
شكلتها الأحداث الراهنـة فهـذه وجـوه كالحـة أعیاهـا في تولیفةٍ -من خلال كاریكاتیر أیوب-الوطن، وقد تمرأى الفقر

فالعمــل متاهــة، "  الزوالــي"همــوم كثیــرة تضــغط علــى صــدر الفقیــر ... البحــث عــن القــوت وتلــك تقتــات مــن المزابــل
الصـــحیة مغیّبـــة، أبـــواب الإدارة موصـــدة، الـــدخول الاجتمـــاعي والأســـعار مشـــتعلة، قفـــة رمضـــان منهوبـــة، الخـــدمات 

.)الهجرةغیرالشرعیة(ةقَ رْ أو الحَ قِ واقعه بین حقرة وتهمیش ومستقبله في الحرْ ... الخناق، وكبش العید كابوسضیَّقَ 
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التقشف: اللوحة السابعة:
القیام لصقت به، وربما لأنه ملَّ فط یرفع رایة الاستسلام لیتبرأ من تهمة أُ یضمر سیاق الحال أن برمیل النِّ 

عیل الوحید لبلاد رحبة تفوق مساحتها الملیوني كیلومتر مربع، ثرواتها الطبیعیة والباطنیة دون عدّ ولا بمهمة المُ 
. حصر

والفراغ هو المساحة الخالیة المحیطة بالأشكال، فبسیادته مضافا إلى عناصر " الفراغ"اتكأ الضمني على آلیة 
.   الفنان من قول الخفيأخرى تمكن 

الحزامشدّ : اللوحة الثامنة:
بصراحة مستحضرا المثل الشعبي الجزائري " الزوالي"ر عن رأي للمضمر فالرسام عبَّ تقترح الصورة قراءةً 

. قة في الداعین إلى تطبیق سیاسة شدّ الحزام وترشید النفقاتمبرزا غیاب الثِّ » منكُ امْ ي یَ اللِّ دعْ خْ یَ ..«
البصریة تقیم مع باقي اللغات علاقات نسقیة " اللغات"«إذ إن أجاد الرسام اختیار كلماته المصاحبة للرسم وقد 

متعددة ومعقدة، ولا أهمیة لإقامة تعارض ما بین الخطابین اللغوي والبصري كقطبین كبیرین یحظى كل منهما 
. )50(»للغة لیس غریبا أحدهما عن الآخرإن العالم المرئي وا. بالتجانس والتماسك في غیاب أي رابط بینهما

إذا ذكر «ة، والمثَل الشّعبي؛ والذي ، العبارة المحمولة على الیَافِطَ "اللغة"في هذه اللوحة اشتغل الضمني على 
.)51(»عن رأي یراه المتحدثمجردا من كل تعلیق فإنه یعبر حینئذٍ 

الشعب والتقشف: اللوحة التاسعة:
قرب إلى ألعاب أ«إن تطبیق سیاسة التقشف على الشعب المغلوب على أمره: الصورةما أضمرتیمكن القول فی

ب الفیل في سیرك ثاء؛ فالمعقول أن یداعب فیل كرة لكن أن یُدرَّ ء والرِّ زْ للهُ ، ومدعاةً )52(»السیرك منها إلى الواقع
: یوما" مفدي زكریا"المعجزات، أوَ لم یقل خلُ في باب دْ خارق للعادة وأَ فأمرٌ " فالتقشّ "لیسیر على حبل " الوطن"
.)53(»جزائر یا مطلع المعجزات«

والخط في الواقع «والتي كانت الخطوط مصدرها " الحركة"، كذلك "اللون"اعتمد الضمني في هذه اللوحة على 
) بالون(، مضموما إلى كل هذا فقاعة )54(»هو السبیل الوحید للإیهام بالحركة على رقعة مسطحة جامدة ساكنة

.ضروِّ المُ بخبیئةِ التفكیر الذي جهرَ 
أن التقشف یمس فئة الأغلبیة؛ یحاصر المواطن ) السابعة، الثامنة، التاسعة: من خلال اللوحات(الإضمار هنا 

.احقة فهي في منأى عن الأزماتمتحالفا مع الفساد، أما الأقلیة السَّ " الفقاقیر"، ویطارد "الزوالي"
طق مقلوبمن: اللوحة العاشرة:

" النظام"حین نتملَّى اللوحة نُلفي أنها خِلْو من النصوص التعلیقیة، قائمة على مفارقة بصریة طرفها الأول 
ود، قُ مَ " الشعب: "وطرفها الثاني... اسر الرأس، لباسه أسود، یمشي باستقامة، وینتعل حذاءبنفسه، حَ القائد، معتدّ 
.لباسه ملونى الرأس، غطَّ ، مُ ، حافٍ حائر، منحنٍ 

أما غطاء الرأس الأسود الذي غُطي به . ي بالسیادة، القوة والهیمنةشِ یَ " النظام"إن اللون الأسود الذي تزیَّا به 
.شعب كُممت حریاته وصُیِّر تابعالفكنایة عن انتهاء المشهد؛" الشعب"

رسالة مضمرة انتقلت ذبذباتها ) "الشعب"و" النظام"كلمتا (نسج الرسام من تضافر العناصر الأیقونیة واللغویة 
شعب حُكم علیه أن ینقاد وراء نظام أعمى، أن یُقاد بالقوة : للمتلقي عبر أثیر الصمت لتنكشف من خلالها قصة

:حین قال" بشار بن بُرد"فللّه دَرّ . د دون إبداء رأي، ودون مقاومةهَ وْ إلى الحضیض الأَ 
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)55(ضَلَّ مَن كانَتِ العُمیانُ تَهدیهِ أَعمى یَقودُ بَصیرا لا أَبا لَكُمُ    قَد 

. ميكم، عُ هي ضلالة یَعْمَهُ فیها شعب أسلم قِیادَه لنظام أربابه ساسةٌ صُمّ، بُ 
، فالإضــاءة تبــدو فــي اللــون الأبــیض"الحركــة"وعنصــر " الإضــاءة"ارتكــن الضــمني فــي هــذه اللوحــة إلــى تِقانــة 

-المحیطـة بشَخصـیتي الرسـم-ة فأوحـت بهـا الخطـوط المنحنیـة المهیمن على الفضـاء لإضـاءة الحقیقـة، وأمـا الحركـ
مـــامُ زِ ، ودلّــت الخطـــوط المحیطــة بالعصـــا علــى اتجـــاه الســیر وبیـــد مــنْ )56(»تعطـــي معنــى للحركـــة«طبیعتهــا إنَّ إذْ 

.القیادة
طریق السلام: اللوحة الحادیة عشرة:

:ف المضمرهذا الرسم یتكشَّ علاماتباستقراء
 أصبح ستارا یحجب معالم الدرب...رمز المقاومة، الثورة، الحریة، الأصالةالعقال والكوفیة.
 أبـــي "بـــدیل طَ وتخـــبُّ ذا البدلـــة الســـوداء، تخبـــئ حیـــرةَ ) السیاســـي(علامـــة تعجـــب تعلـــو هامـــة الرجـــل الفلســـطیني

". عمار
 َّالنجمة السداسیة(یمة الحارسة مِ مبادرة السلام برعایة صهیونیة بدلیل الت.(
ل إلى نهایة منظورةوصِ م شائك لا یُ طریق السلا.

بأنــه تــأثیر مرئــي یعطــي النــاظر «ویُعــرّف "المنظــور"الآلیــة التــي اشــتغل علیهــا الضــمني فــي هــذه اللوحــة آلیــة 
.)57(»إحساس البعد والحجم، فهو یجعل الأشكال والأجسام القریبة تبدو أكبر من تلك الأبعد

عـد؛ ، ویـوهم المنظـور بـالعمق والبُ )نقطـة التلاشـي(نحو نقطة بعیـدة جـدا ا یبدو الطریق مُ " المنظور"وبتوظیف
".طریق السلام"عدُ الطریق بُ 

سوریا تغرق: اللوحة الثانیة عشرة:
:أنالمضمر فيیتبدى 

"تمد یدا علَّ مغیثا ینتشلها، لكنها كمن یتعلق بقشة" سوریا.
 ُللحـــزن والألـــم والمـــوت كمـــا أنـــه رمـــز «إذ هـــو رمـــز لثـــي اللوحـــة عمّـــق اللـــون الأســـود قتامـــة الوضـــع باحتلالـــه ث

.)58(»دمیة والفناء، ولكون سَلْب اللون یدل على العَ ..الخوف من المجهول 
تغرق سوریا كل یوم شبرا بفضل الجرائم المرتكبة في حق المدنیین.

فضاء التشكیلي یعبر وهو تعارض داخل ال" ضاد اللونيالتّ "إن الآلیة التي استند إلیها الضمني في هذه اللوحة 
الفنون البصریة أساسا على التضاد اللوني والتباین «عن الاختلاف بین لون وآخر أو بین اللون وتدرجاته، وتعتمد 

فـضلا عن التدرج في الـلون لتنظیـمها والتأكید على خلق بؤر بصریة تعمل كنقاط جذب للانتباه مستغلة موضوعة 
.)59(»هام بصر المتلقي بالحركة والتحریكالتـناقض بین الدرجات اللونیة لإی

كُمّ القمیص، ما أحدثته الید من (تجلى التناقض بین الأسود والأبیض؛ لون البحر الأسود في مقابل الأبیض 
). قرَ الغَ (للإیحاء بالحركیة ) دوائر على سطح الماء، قطرات الماء المتساقطة

:الموصل/ إیران: اللوحة الثالثة عشرة
:المعاني المضمرة خلف التشكیل البصري واللغويتلتئمُ 
 رفـض التـدخل ...) الحـرس الثـوري الإیرانـي والحشـد الشـعبي العراقـي(صدام المصالح أوعز للفصائل المتحالفـة

. التركي
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 إِن البُغــاثَ «حْضُــرنا المثــل العربــي یقــه تســیل، یَ وقطــرات مــن رِ " الموصــل"بوقــوف النســر متلمِّظــا علــى خرائــب
) إیــران(، لكننــا ســنقلبه لیــتلاءَم والحــال أيْ أنّ البُغــاث )61(»رهلِلَّئــیم یرتفــع أمْــ«والــذي یُضــرب )60(»نا یَسْتنَْسِــربأَرْضِــ

طائرٌ أغبر اللونِ یصبح نسرا في دناءة الأصل ولؤم الطبع، والنسـر مـن الجـوارح رمـز للجـبن والخـوف، یقتـات علـى 
. الجیف
 ًإیران"و" تركیا"بین براثن سائغةً حضارة ما بین النهرین صارت لقمة".

فالنص التعلیقي المرفق لا غنى عنه فـي اللوحـة؛ وهـو الـذي عبـر " اللغة"اشتغل الضمني في هذه الصورة على آلیة 
فبالاستعانة بالنص ینتقي المتلقي الدلالـة المتوخـاة، وهنـا تتبـدى سـلطة الـنص فـي توجیـه «منیة رسالة الرسام عن ضِ 

فهــو الــذي یثبــت معناهــا، ویمنعهــا مــن الانحرافــات والإكراهــات التــي قــد تتعــرض لهــا أثنــاء عملیــات الصــورة دلالیــا، 
.)62(»التلقي

للشرق الأوسط أهمیـة اسـتراتیجیة أثـارت المطـامع خاصـة مصـادر : الضمني في هذه اللوحات الثلاثة الأخیرة أن
السـبیل الوحیـد ...) إقلیمیـة، صـراعات طائفیـةحـروب (النزاعـات النفط والغاز، ما جعل خلـق الفوضـى وبـثّ : الطاقة

دُ إیـران فـي تمـدّ : هللشرق الأوسط لوحـات متنـاثرة علـى مـدى عـام حـوت موضـوعاتُ " أیوب"وقد أفرد . لإحكام السیطرة
ـالخلیج العربي، أحدثُ  ، ..فـات الربیـع العربـي فـي الـیمن، سـوریاراعات الدامیـة فـي العـراق، مخلَّ انقلابـات تركیـا، الصِّ

...والقضیة الفلسطینیة
:خلاصة

 لفضح الدعابة مطیةً متخذة حسّ البوح إلا في حضرة ثقافة جمعیة، وسیاق مشترك،" أیوب"تأبى رسومات
.  »وشرُّ البلیَّة ما یُضحك«زجیها المثل القائلیُ المتآمرین

 وطنیة (التطورات والأحداث بجرأة طرح موشومة بآلام وهموم المواطن البسیط، أن یواكب الرسام و استطاع
ف الموقف، أن ینتقل بنا من رؤیة مغَبَّشة إلى رؤیا استشرافیة، واستطاع بموهبته أن ، أن یختزل ویكثِّ )وعالمیة

.إلى كل أطیاف المجتمعیصلَ 
 الأخرىالتجارِب الكاریكاتیریةبین مختلف ده تفرّ تصنعأسلوبیة خاصة بسمة " أیوب"وُسمت لوحات.
 اء، ضو ، الأل، الظلانالو الأ: بین تشكیلیة، أیقونیة ولغویةعلى جملة آلیات" أیوب"الضمني في لوحات اشتغل

.واللغة...التأطیرالفراغ،التناسب،المنظور، الحركة، الأشكال، الخطوط، 
:الهوامش
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